
 اءِقََََََصَصُ الأنْبِیَ
  

  ام ابن  الحافظ ابن كثیرللإم
 

 قصة سلیمان بن داود علیھما السلام
  

وھو سلیمان بن داود بن أيـشا بـن عويـد بـن             : قال الحافظ ابن عساكر   
عابر بن سلمون بن نخشون بن عمینا دب بن إرم بن حصرون بن فارض بن             

  . االله ابن نبي االلهيھوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراھیم الربیع نبي
فـارص بالـصاد   : قـال ابـن مـاكولا    . جاء في بعض الآثار أنه دخل دمـشق       

  .المھملة، وذكر نسبه قريباً مما ذكره ابن عساكر
وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّھَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِـقَ          {: قال االله تعالى  

أي ورثه فـي النبـوة   } يْءٍ إِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ   الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ كُلِّ شَ    
والملك، ولیس المراد ورثه في المال، لأنه قد كان له بنون غیـره، فمـا كـان         
لیخص بالمال دونھم، ولأنه قد ثبت في الصحاح من غیر وجـه عـن جماعـة                

تركنـا  لا نـورث مـا      : "من الصحابة أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قـال           
فـأخبر الــصادق  " نحــن معاشـر الأنبیـاء لا نــورث  : "وفــي لفظـة " فھـو صـدقة  

المصدوق أن الأنبیاء لا تورث أمـوالھم عـنھم كمـا يـورث غیـرھم، بـل تكـون                
أموالھم صدقة من بعدھم على الفقراء والمحاويج لا يخصون بھـا أقربـائھم،    

 الـذي   لأن الدنیا كانت أھون علیھم وأحقر عندھم من ذلـك كمـا ھـي عنـد               
يَـا أَيُّھَـا النَّـاسُ عُلِّمْنَـا مَنطِـقَ الطَّیْـرِ       {: وقـال . أرسلھم واصطفاھم وفـضلھم   

يعني أنه علیه الـسلام كـان يعـرف مـا يتخاطـب بـه            } مِنْ كُلِّ شَيْءٍ   وَأُوتِینَا
  .الطیور بلغاتھا ويعبر للناس عن مقاصدھا وإرادتھا

 االله الحافظ، أنبأنـا علـي       أنبأنا أبو عبد  : وقد قال الحافظ أبو بكر البیھقي     
بن حشاد، حدثنا إسماعیل بن قتیبـة، حـدثنا علـي بـن قدامـة، حـدثنا أبـو                  
جعفر الأسواني، يعني محمد بن عبد الـرحمن، عـن أبـي يعقـوب العمـي،                

قال مرّ سلیمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال          . حدثني أبو مالك  
يخطبھـا إلـى    : يا نبـي االله؟ قـال     وما يقول   : أتدرون ما يقول؟ قالوا   : لأصحابه

قال سلیمان علیـه    ! نفسه ويقول زوجیني أسكنك أي غرف دمشق شئت       
السلام لأن غرف دمشق مبنیة بالصخر، لا يقدر أن يسكنھا أحد، ولكن كل             

  .خاطب كذاب
رواه ابن عساكر عن أبـي القاسـم زاھـر بـن طـاھر، عـن البیھقـي بـه                    

ف المخلوقات، والدلیل على ھذا     وكذلك ما عداھا من الحیوانات وسائر صنو      
أي مـن كـل مـا يحتـاج         } وَأُوتِینَـا مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ       {: قوله بعد ھذا من الآيات    

الملــك إلیــه مــن العــدد والآلات والجنــود والجیــوش والجماعــات مــن الجــن   
والإنس والطیور والوحوش والشیاطین السارحات والعلوم والفھـوم والتعبیـر          

إِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْفَضْلُ {: ناطقات والصامتات ثم قال   عن ضمائر المخلوقات من ال    



: أي من بارئ البريـات وخـالق الأرض والـسماوات كمـا قـال تعـالى           } الْمُبِینُ
وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّیْرِ فَھُـمْ يُوزَعُـون، حَتَّـى إِذَا              {

ــلِ   ــوْا عَلَــى وَادِي النَّمْ ــسَاكِنَكُمْ لا    أَتَ ــوا مَ ــلُ ادْخُلُ ــا النَّمْ ــا أَيُّھَ ــةٌ يَ ــتْ نَمْلَ قَالَ
لا يَـشْعُرُونَ، فَتَبَـسَّمَ ضَـاحِكاً مِـنْ قَوْلِھَـا            يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُـودُهُ وَھُـمْ     

دَيَّ وَأَنْ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِـي أَنْ أَشْـكُرَ نِعْمَتَـكَ الَّتِـي أَنْعَمْـتَ عَلَـيَّ وَعَلَـى وَال ـِ         
  .}أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ

يخبر تعالى عن عبده ونبیه وابن نبیه سلیمان بن داود علیھمـا الـصلاة             
والسلام أنه ركب يوماً في جیشه جمیعه من الجن والإنس والطیر، فالجن             

رة معه تظلـه بأجنحتھـا مـن الحـر وغیـره،         والإنس يسیرون معه والطیر سائ    
وعلى كل من ھذه الجیوش الثلاثة وزعة، أي نقباء يردون أوله على آخـره،            

: فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسیر فیه، ولا يتأخر عنـه قـال االله تعـالى        
دْخُلُـوا مَـسَاكِنَكُمْ   حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّھَا النَّمْلُ ا        {

فـأمرت وحـذرت واعتـذرت    } لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَھُـمْ لا يَـشْعُرُونَ      
فقد ذكر وھب أنه مرّ وھو على البساط . عن سلیمان وجنوده بعدم الشعور

بواد بالطائف، وأن ھذه النملة كان اسمھا جرسن، وكانت مـن قبیلـة يقـال               
  . وكانت عرجاء وكانت بقدر الذئبلھم بنو الشیصبان،

وفي ھذا كله نظر، بل في ھذا السیاق دلیل على أنه كان في موكبه           
راكباً في خیوله وفرسانه، لا كمـا زعـم بعـضھم مـن أنـه كـان إذ ذاك علـى               
البساط، لأنه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء ولا وطئ، لأن البـساط           

 الجیوش والخیول والجمال والأثقال علیه جمیع ما يحتاجون إلیه من     " يكون"
والخیام والأنعام والطیر من فوق ذلك كله، كمـا سـنبینه بعـد ذلـك إن شـاء                  

  .االله تعالى
والمقصود أن سلیمان علیه الـسلام فھـم مـا خاطبـت بـه تلـك النملـة                  
ــد وتبــسم مــن ذلــك علــى وجــه      ــرأي الــسديد والأمــر الحمی أمتھــا مــن ال

طلعه االله علیه دون غیره، ولیس كما يقوله الاستبشار والفرح والسرور بما أ
بعض الجھلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سلیمان وتخاطب الناس حتى 
أخذ علیھم سلیمان بن داود العھد وألجمھا فلم تتكلم مع الناس بعد ذلـك،       
فإن ھذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون، ولو كان ھذا ھكذا لم يكـن لـسلیمان        

ة على غیره، إذ قد كان الناس كلھم يفھمون ذلك، ولو           في فھم مقالھا مزي   
كان قد أخذ علیھا العھد أن لا تتكلم مع غیره، وكان ھو يفھمھا لم يكن في 

أي ألھمني وأرشدني } رَبِّ أَوْزِعْنِي{ھذا أيضاً فائدة يعول علیھا، ولھذا قال        
الِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـالِحاً تَرْضَـاهُ       أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَ       {

فطلب مـن االله أن يقیـضه للـشكر    } وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ  
على ما أنعم به علیه وعلى ما خصه به من المزيـة علـى غیـره وأن يیـسر      

اب علیه العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحین وقد اسـتج            
  .االله تعالى له



والمراد بوالديه داود علیه السلام وأمه، وكانت من العابـدات الـصالحات            
كما قال سنید بن داود، عن يوسف بن محمد بـن المنكـدر، عـن أبیـه، عـن           

يـا  : قالت أم سـلیمان بـن داود   : جابر، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال       
. یل تدع العبد فقیراً يوم القیامـة    بني لا تكثر النوم باللیل فإن كثرة النوم بالل        

  .رواه ابن ماجه عن أربعة من مشايخه عنه به نحو
  

وقال عبد الرزاق، عن معمر؛ عـن الزھـري، أن سـلیمان بـن داود علیـه            
الــسلام خــرج ھــو وأصــحابه يستــسقون فــرأى نملــة قائمــة رافعــة إحــدى  

ة ارجعـوا فقـد سـقیتم، إن ھـذه النمل ـ      : قوائمھا تستسقي، فقال لأصـحابه    
  .استسقت فاستجیب لھا

ثـم سـاقه   . وقد روي مرفوعاً ولم يذكر فیـه سـلیمان     : قال ابن عساكر  "
من طريق محمد بن عزيز، عن سلامة بن روح بـن خالـد، عـن عقیـل، عـن                   
ابن شھاب حدثني أبو سلمة، عن أبي ھريرة أنه سـمع رسـول االله صـلى             

ن االله فـإذا   خرج نبي مـن الأنبیـاء بالنـاس يستـسقو         : االله علیه وسلم يقول   
ارجعـوا فقــد  : ھـم بنملـة رافعـة بعــض قوائمھـا إلـى الـسماء، فقــال النبـي       

  ".استجیب لكم من أجل ھذه النملة
أصاب الناس قحـط علـى عھـد سـلیمان علیـه الـسلام،       : وقال السدي 

فأمر الناس فخرجوا فـإذا بنملـة قائمـة علـى رجلیھـا باسـطة يـديھا وھـي                   
  ".غناء بنا عن فضلكاللھم أنا خلق من خلقك، ولا : "تقول

  .فصب االله علیھم المطر: قال
وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْھُدْھُـدَ أَمْ كَـانَ مِـنْ     {: وقال االله تعالى  

 الْغَائِبِینَ، لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ، فَمَكَثَ         
غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِینٍ، إِنِّي وَجَدتُّ 
امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُـلِّ شَـيْءٍ وَلَھَـا عَـرْشٌ عَظِـیم، وَجَـدْتُھَا وَقَوْمَھَـا                   

زَيَّنَ لَھُمْ الشَّیْطَانُ أَعْمَالَھُمْ فَصَدَّھُمْ عَنْ      يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ     
الَّـذِي يُخْـرِجُ الْخَـبْءَ فِـي الـسَّمَاوَاتِ       السَّبِیلِ فَھُمْ لا يَھْتَدُونَ، يَسْجُدُوا لِلَّـهِ    

 الْعَظِـیم،  وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُون، اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ ھُـوَ رَبُّ الْعَـرْشِ     
قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْكَاذِبِینَ، اذْھَب بِكِتَابِي ھَـذَا فَأَلْقِـهِ إِلَـیْھِمْ     
ثُمَّ تَوَلَّ عَنْھُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، قَالَتْ يَا أَيُّھَا المَلأُ إِنِّـي أُلْقِـيَ إِلَـيَّ كِتَـابٌ         

مَانَ وَإِنَّـهُ بِاِسْـمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـانِ الـرَّحِیمِ، أَلاَّ تَعْلُـوا عَلَـيَّ                كَرِيم، إِنَّهُ مِنْ سُـلَیْ    
وَأْتُونِي مُسْلِمِینَ، قَالَتْ يَا أَيُّھَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَـةً أَمْـراً            

 شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَیْكِ فَانظُرِي حَتَّى تَشْھَدُونِي، قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ 
مَاذَا تَأْمُرِين، قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْـسَدُوھَا وَجَعَلُـوا أَعِـزَّةَ أَھْلِھَـا               

مُرْسَلُونَ، أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَیْھِمْ بِھَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْ       
فَلَمَّا جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ 
بِھَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، ارْجِعْ إِلَیْھِمْ، فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَھُمْ بِھَا وَلَنُخْـرِجَنَّھُمْ          

  }ھَا أَذِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَمِنْ



يذكر تعالى ما كان مـن أمـر سـلیمان والھدھـد، وذلـك أن الطیـور كـان                   
على كل صنف منھـا مقـدمون يقومـون بمـا يطلـب مـنھم ويحـضرون عنـده                   
بالنوبة، كما ھي عادة الجنود مع الملوك، وكانت وظیفـة الھدھـد علـى مـا               

ا المـاء فـي القفـار فـي حـال      ذكره ابن عبـاس وغیـره أنھـم كـانوا إذا أعـوزو          
الأسفار، يجيء فینظر لھم ھل بھذه البقاع من ماء، وفیه مـن القـوة التـي                 
أودعھا االله تعالى فیه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض، فإذا دلھم علیه 

ــه . واســتنبطوه وأخرجــوه واســتعملوه لحــاجتھم " عنــه"حفــروا  فلمــا تطلب
  سلیمان علیه السلام ذات يوم

  
مَا لِي لا أَرَى الْھُدْھُدَ أَمْ {لم يجده في موضعه من محل خدمته فقده و 

أي ماله مفقود من ھا ھنا أو قد غاب عن بصري فـلا أراه  } كَانَ مِنْ الْغَائِبِینَ  
ــدِيداً  {بحــضرتي؟  ــذَاباً شَ ــهُ عَ ــف    } لأُعَذِّبَنَّ ــذاب، اختل ــن الع ــوع م ــده بن توع

أَوْ لأَذْبَحَنَّـهُ أَوْ لَیَـأْتِیَنِي   {المفسرون فیه، والمقصود حاصل علـى كـل تقـدير           
  .أي بحجة تنجیه من ھذه الورطة} بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ

  
أي فغــاب الھدھــد غیبــة لیــست } فَمَكَــثَ غَیْــرَ بَعِیــدٍ{: قــال االله تعــالى

أي اطلعـت  } أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ {لسلیمان  } فَقَال{بطويلة ثم قدم منھا     
إِنِّـي  {أي بخبـر صـادق      } وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِینٍ    {على ما لم تطلع علیه      

يذكر ما كـان  } وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُھُمْ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَھَا عَرْشٌ عَظِیم 
علیه ملوك سبأ في بلاد الیمن من المملكة العظیمة والتبابعـة المتـوجین،             

ن إلى امرأة منھم ابنـة ملكھـم لـم يخلـف          وكان الملك قد آل في ذلك الزما      
  .غیرھا فملكوھا علیھم

وذكره الثعلبي وغیره أن قومھا ملَّكـوا علـیھم بعـد أبیھـا رجـلاً فعـم بـه         
الفساد، فأرسلت إلیه تخطبه فتزوجھا فلما دخلـت علیـه سـقته خمـراً ثـم          
حزت رأسه ونصبته على بابھا، فأقبل الناس علیھا وملكوھـا علـیھم وھـي              

وقیل شراحیل بن ذي جدن بن السیرح       . نت السیرح وھو الھدھاد   بلقیس ب 
بن الحارث بن قیس بن صیفي بن سبأ بن يشجب بن يعـرب بـن قحطـان،                  
وكان أبوھا من أكابر الملوك وكان يأبى أن يتزوج من أھل الیمن، فیقال إنـه           

من الجن اسمھا ريحانه بنـت الـسكن، فولـدت لـه ھـذه المـرأة        تزوج بامرأة 
  .قمه ويقال لھا بلقیسواسمھا تل

وقد روى الثعلبي من طريق سعید بن بشیر عن قتادة، عـن النـضر بـن     
أنس، عن بشیر بـن نھیـك، عـن أبـي ھريـرة، عـن النبـي صـلى االله علیـه                      

وھذا حديث غريب وفي سنده     . كان أحد أبوي بلقیس جنیاً    : وسلم أنه قال  
  .ضعف

نا أبو بكر بن حرجه، أخبرني أبو عبد االله بن قبحونه، حدث: وقال الثعلبي
حدثنا ابن أبي اللیث، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عـن إسـماعیل بـن       

ذكـرت بلقـیس عنـد رسـول االله     : مسلم، عن الحسن، عن أبي بكـرة، قـال      



إسماعیل بن  ". لا يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة     : "صلى االله علیه وسلم فقال    
  .مسلم ھذا ھو المكي ضعیف

لبخاري من حديث عوف، عن الحـسن، عـن أبـي    وقد ثبت في صحیح ا   
بكرة أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم لمـا بلغـه أن أھـل فـارس ملكـوا               

  ".لن يفلح قوم ولوا أمرھم امرأة: "علیھم ابنة كسرى قال
ورواه الترمذي والنسائي من حديث حمید، عن الحسن عن أبي بكرة،     

. مــذي حــسن صــحیحعــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم بمثلــه وقــال التر
وَلَھَـا  {أي مما مـن شـأنه أن تؤتـاه الملـوك          } وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ   {: وقوله

يعني سـرير مملكتھـا كـان مزخرفـاً بـأنواع الجـواھر واللآلـئ              } عَرْشٌ عَظِیم 
  .والذھب والحلي الباھر

الـشیطان   ثم ذكر كفرھم باالله وعبادتھم الشمس من دون االله وإضلال         
ھم عـن عبـادة االله تعـالى وحـده لا شـريك لـه، الـذي يخـرج           لھم وصده إيـا   

الخــبء فــي الــسماوات والأرض ويعلــم مــا يخفــون ومــا يعلنــون، أي يعلــم   
اللَّــهُ لا إِلَــهَ إِلاَّ ھُــوَ رَبُّ {الــسرائر والظــواھر مــن المحــسوسات والمعنويــات 

  .تأي له العرش العظیم الذي لا أعظم منه في المخلوقا} الْعَرْشِ الْعَظِیم
فعند ذلك بعث معه سلیمان علیه الـسلام كتابـه يتـضمن دعوتـه لھـم                
إلى طاعة االله وطاعة رسوله والإنابة والإذعـان إلـى الـدخول فـي الخـضوع                

أي لا تــستكبروا عــن } أَلا تَعْلُــوا عَلَــيَّ{: لملكــه وســلطانه ولھــذا قــال لھــم
لـي سـامعین    أي وأقـدموا ع   } وَأْتُـونِي مُـسْلِمِینَ   {طاعتي وامتثـال أوامـري      

مطیعین بلا معاودة ولا مراودة، فلما جاءھا الكتاب مع الطیر، ومن ثـم اتخـذ            
الناس البطائق، ولكن أين الثريـا مـن الثـرى، تلـك البطاقـة كانـت مـع طـائر                    

فذكر غیر واحد من المفـسرين  . سامع مطیع فاھم عالم بما يقول ويقال له    
لقـاه إلیھـا وھـي فـي       وغیرھم أن الھدھد حمل الكتاب وجاء إلى قصرھا فأ        

خلوة لھا ثم وقف ناحیة ينتظر مـا يكـون مـن جوابھـا عـن كتابھـا، فجمعـت                    
قَالَتْ يَا أَيُّھَا المَلأُ إِنِّـي أُلْقِـيَ        {أمراءھا ووزراءھا وأكابر دولتھا إلى مشورتھا       

 ثـم قرأتـه  } إِنَّـهُ مِـنْ سُـلَیْمَانَ   {ثم قرأت علیھم عنوانه أولاً } إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيم 
ثـم  } وَإِنَّهُ بِاِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـانِ الـرَّحِیمِ، أَلاَّ تَعْلُـوا عَلَـيَّ وَأْتُـونِي مُـسْلِمِینَ            {

شاورتھم في أمرھا وما قد حل بھا وتأدبت معھم وخاطبتھم وھم يسمعون 
} تَشْھَدُونِيقَالَتْ يَا أَيُّھَا المَلأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى           {

 قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُـوا بَـأْسٍ   {تعني ما كنت لأبت أمراً إلا وأنتم حاضرون         
يعنون لنا قوة وقـدرة علـى الجـلاد والقتـال ومقاومـة الأبطـال، فـأن                } شَدِيد

وَالأَمْرُ إِلَیْكِ فَـانظُرِي مَـاذَا   {مع ھذا " و"أردت منا ذلك فإنا علیه من القادرين     
فبذلوا لھـا الـسمع والطاعـة، وأخبروھـا بمـا عنـدھم مـن الطاعـة،                 } تَأْمُرِين

  .وفوضوا إلیھا في ذلك الأمر لترى فیه ما ھو الأرشد لھا ولھم
فكان رأيھـا أتـم وأشـد مـن رأيھـم، وعلمـت أن صـاحب ھـذا الكتـاب لا                     

خَلُـوا قَرْيَـةً   ، قَالَـتْ إِنَّ الْمُلُـوكَ إِذَا دَ    {يغالب ولا يمانع، ولا يخـالف ولا يخـادع          
إن : تقول برأيھـا الـسديد    } أَفْسَدُوھَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَھْلِھَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ      



ھذا الملك لو قد غلب على ھذه المملكـة لـم يخلـص الأمـر مـن بیـنكم إلا                    
وَإِنِّـي مُرْسِـلَةٌ    {إلى ولم تكـن الحـدة والـشدة والـسطوة البلیغـة إلا علـيّ                

وأھل . أرادت أن تصانع عن نفسھا} یْھِمْ بِھَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَإِلَ
مملكتھا بھدية ترسلھا، وتحف تبعثھا، ولم تعلم أن سلیمان علیـه الـسلام         
لا يقبل مـنھم والحالـة ھـذه صـرفاً ولا عـدلاً، لأنھـم كـافرون، وھـو وجنـوده                 

  .علیھم قادرون
 جَاءَ سُلَیْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَـالٍ فَمَـا آتَـانِي اللَّـهُ خَیْـرٌ               فَلَمَّا{لھذا  " و"

ھذا وقد كانـت تلـك الھـدايا مـشتملة         } مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِھَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ     
  .على أمور عظیمة، ذكره المفسرون

ثــم قــال لرســولھا إلیــه ووافــدھا الــذي قــدم علیــه والنــاس حاضــرون    
ارْجِعْ إِلَیْھِمْ، فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَھُـمْ بِھَـا وَلَنُخْـرِجَنَّھُمْ مِنْھَـا              {يسمعون  

قد منّ بھا    يقول ارجع بھديتك التي قدمت بھا إلى من       } أَذِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَ  
فإن عندي مما قد أنعم االله عليّ وأسداه إليّ من الأموال والتحف والرجـال              
ما ھو أضعاف ھذا وخیر من ھذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبنـاء               

أي فلأبعثن } ارْجِعْ إِلَیْھِمْ، فَلَنَأْتِیَنَّھُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَھُمْ بِھَا  {جنسكم بسببه   
إلــیھم بجنــود لا يــستطیعون دفــاعھم ولا نــزالھم ولا ممــانعتھم ولا قتــالھم  

} وَھُـمْ صَـاغِرُونَ  { ومعاملتھم ودولتھم أذلة ولأخرجنھم من بلدھم وحوزتھم   
  .علیھم الصغار والعار والدمار

فلما بلغھم ذلك عن نبي االله لـم يكـن لھـم بـد مـن الـسمع والطاعـة،               
فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعین سامعین      

 بـین   مطیعین خاضعین، فلما سمع بقدومھم علیه ووفودھم إلیه قـال لمـن           
قَالَ يَا أَيُّھَا {: يديه ممن ھو مسخر له من الجان ما قصه االله عنه في القرآن

المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِینِي بِعَرْشِھَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِینَ، قَالَ عِفْريتٌ مِـنْ الْجِـنِّ       
هِ لَقَوِيٌّ أَمِینٌ، قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ      أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَیْ         

عِلْمٌ مِنْ الْكِتَابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُـسْتَقِرّاً عِنْـدَهُ           
ا يَـشْكُرُ   قَالَ ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّـي لِیَبْلُـوَنِي أَأَشْـكُرُ أَمْ أَكْفُـرُ وَمَـنْ شَـكَرَ فَإِنَّم ـَ                 

لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، قَالَ نَكِّرُوا لَھَا عَرْشَھَا نَنظُـرْ أَتَھْتَـدِي                
أَمْ تَكُونُ مِنْ الَّذِينَ لا يَھْتَدُونَ، فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَھَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ ھُـوَ             

قَبْلِھَا وَكُنَّا مُسْلِمِینَ، وَصَدَّھَا مَا كَانَـتْ تَعْبُـدُ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ           وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ    
إِنَّھَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، قِیلَ لَھَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّـا رَأَتْـهُ حَـسِبَتْهُ لُجَّـةً                 

وَارِيرَ قَالَـتْ رَبِّ إِنِّـي ظَلَمْـتُ    وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْھَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ ق ـَ        
  }نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

لما طلب سلیمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقـیس، وھـو سـرير            
قَـالَ عِفْريـتٌ   {مملكتھا التي تجلس علیه وقت حكمھا، قبـل قـدومھا علیـه      

يعنـي قبـل أن ينقـضي       }  بِـهِ قَبْـلَ أَنْ تَقُـومَ مِـنْ مَقَامِـكَ           مِنْ الْجِنِّ أَنَـا آتِیـكَ     
مجلس حكمك، وكان فیما يقال مـن أول النھـار إلـى قريـب الـزوال يتـصدى          

أي } وَإِنِّي عَلَیْـهِ لَقَـوِيٌّ أَمِـینٌ   {لمھمات بني إسرائیل وما لھم من الأشغال      



جــواھر وإنــي لــذو قــدرة علــى إحــضاره إلیــك والأمانــة علــى مــا فیــه مــن ال 
المـشھور أنـه آصـف بـن        } قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ الْكِتَـابِ      {النفیسة لديك   

ھو رجل من مؤمني الجان، كان فیما : وقیل. برخینا، وھو ابن خالة سلیمان
يقال يحفظ الاسم الأعظم وقیـل رجـل مـن بنـي إسـرائیل مـن علمـاءھم،                  

یلي بأنـه لا يـصح فـي       وضـعفه الـسھ   . إنه سلیمان، وھذا غريب جداً    : وقیل
أَنَا آتِیكَ بِـهِ قَبْـلَ أَنْ     {جبريل  : وقد قیل فیه قول رابع وھو     : سیاق الكلام قال  

قیل معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتھي إلیه           } يَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ  
طرفك من الأرض ثم يعود إلیك وقیل قبل أن يـصل إلیـك أبعـد مـن تـراه مـن        

. قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر بـه قبـل أن تطبـق جفنـك               وقیل  . الناس
يرجع إلیك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته             وقیل قبل أن  

  .وھذا أقرب ما قیل
أي فلمـا رأى عـرش بلقـیس مـستقراً عنـده       } فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْـدَهُ    {

مقـدس فـي طرفـة عـین     في ھذه المدة القريبة من بلاد الیمن إلى بیت ال         
أي ھـذا مـن فـضل االله    } قَالَ ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّـي لِیَبْلُـوَنِي أَأَشْـكُرُ أَمْ أَكْفُـرُ       {

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا {عليّ وفضله على عبیده لیختبرھم على الشكر أو خلافه 
} ي غَنِيٌّ كَرِيمٌوَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ{أي إنما يعود نفع ذلك علیه } يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

  .أي غني عن شكر الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين
ثم أمر سـلیمان علیـه الـسلام أن يغیـر حلـي ھـذا العـرش وينكـر لھـا                     

نَنظُــرْ أَتَھْتَــدِي أَمْ تَكُــونُ مِــنْ الَّــذِينَ لا {: لیختبــر فھمھــا وعقلھــا ولھــذا قــال
وھـذا مـن فطنتھـا      } عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّـهُ ھُـوَ     يَھْتَدُونَ، فَلَمَّا جَاءَتْ قِیلَ أَھَكَذَا      

وغزارة فھمھا، لأنھا استبعدت أن يكون عرشھا لأنھـا خلفتـه وراءھـا بـأرض               
الیمن ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر على ھذا الصنع العجیب الغريب قال االله               

نَّـا مُـسْلِمِینَ،    وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِھَـا وَكُ     {: تعالى إخباراً عن سلیمان وقومه    
أي ومنعھـا   } وَصَدَّھَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّھَا كَانَتْ مِنْ قَـوْمٍ كَـافِرِينَ             

عبادة الشمس التي كانت تسجد لھا ھي وقومھا من دون االله اتباعاً لدين           
  .آباءھم وأسلافھم لا لدلیل قادھم إلى ذلك ولا حذاھم على ذلك

وكان سلیمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في ممره ماء، وجعـل              
علیه سقفاً مـن زجـاج، وجعـل فیـه مـن الـسمك وغیرھـا مـن دواب المـاء،             

فَلَمَّا رَأَتْهُ حَـسِبَتْهُ  {وأمرت بدخول الصرح وسلیمان جالس على سريره فیه     
قَالَـتْ رَبِّ إِنِّـي    دٌ مِـنْ قَـوَارِيرَ،  لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْھَا قَالَ إِنَّـهُ صَـرْحٌ مُمَـرَّ     

وقـد قیـل أن الجـن    } ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ   
أرادوا أن يبشعوا منظرھـا عنـد سـلیمان وأن تبـدي عـن سـاقیھا لیـرى مـا                    

ن الجـان  علیھا من الشعر فینفره ذلك منھا، وخشوا أن يتزوجھا لأن أمھا م ـ       
وھــذا . فتتـسلط علــیھم معــه وذكــر بعــضھم أن حافرھـا كــان كحــافر الدابــة  

  .واالله أعلم. ضعیف وفي الأول أيضاً نظر
إلا أن سلیمان قیل إنه لمـا أراد إزالتـه حـین عـزم علـى تزوجھـا سـأل                    
الإنس عـن زوالـه فـذكروا لـه الموسـى، فامتنعـت مـن ذلـك فـسأل الجـان                



حمام، فكان أول من دخل الحمـام فلمـا وجـد          فصنعوا له النورة ووضعوا له ال     
  .مسه قال أوه من عذاب أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه

وقد ذكر الثعلبـي وغیـره أن سـلیمان لمـا تزوجھـا أقرھـا علـى مملكـة          
الیمن وردھا إلیھا، وكان يزورھا في كل شھر مرة، فیقیم عندھا ثلاثة أيـام              

غمـدان  : ثـة قـصور بـالیمن   ثم يعود على البـساط، وأمـر الجـان فبنـوا لـه ثلا        
  .فاالله أعلم. وسالحین وبیتون

وقد روى ابن إسـحاق عـن بعـض أھـل العلـم عـن وھـب بـن منبـه أن                       
سلیمان لم يتزوجھا بـل زوجھـا بملـك ھمـدان، وأقرھـا علـى ملـك الـیمن،          
وسخر زوبعة ملك الـیمن فبنـى لھـا القـصور الثلاثـة التـي ذكرناھـا بـالیمن                 

  .علموالأول أشھر وأظھر، واالله أ
  

وَوَھَبْنَـا لِـدَاوُودَ سُـلَیْمَانَ نِعْـمَ الْعَبْـدُ إِنَّـهُ            {: وقال تعالى فـي سـورة ص      
أَوَّابٌ، إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِیَادُ، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ         

وھَـا عَلَـيَّ فَطَفِـقَ مَـسْحاً بِالـسُّوقِ      عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَـابِ، رُدُّ     
وَالأَعْنَاق، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى كُرْسِیِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَـابَ، قَـالَ رَبِّ              

إِنَّــكَ أَنْــتَ الْوَھَّــابُ،  اغْفِــرْ لِــي وَھَــبْ لِــي مُلْكــاً لا يَنْبَغِــي لأَحَــدٍ مِــنْ بَعْــدِي 
ا لَــهُ الــرِّيحَ تَجْــرِي بِــأَمْرِهِ رُخَــاءً حَیْــثُ أَصَــابَ، وَالــشَّیَاطِینَ كُــلَّ بَنَّــاءٍ فَــسَخَّرْنَ

وَغَوَّاص، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِینَ فِي الأَصْـفَادِ، ھَـذَا عَطَاؤُنَـا فَـامْنُنْ أَوْ أَمْـسِكْ بِغَیْـرِ                 
  .}حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

 تعالى أنـه وھـب لـداود سـلیمان علیھمـا الـسلام، ثـم أثنـى االله                   يذكر
ثم ذكـر تعـالى     . أي رجاع مطیع الله   } نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ   {: تعالى علیه فقال  

ما كان من أمره في الخیل الصافنات وھي التـي تقـف علـى ثـلاث وطـرف                  
  .حافر الرابعة، الجیاد وھي المضمرة السراع

} حْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْـرِ عَـنْ ذِكْـرِ رَبِّـي حَتَّـى تَـوَارَتْ بِالْحِجَـابِ              إِنِّي أَ {: فقال
رُدُّوھَـا عَلَـيَّ    {. يعني الشمس وقیل الخیل على ما سـنذكره مـن القـولین           

. قیل مسح عراقیبھا وأعناقھـا بالـسیوف      } فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاق   
 بینھـا بـین يديـه علـى القـول      وقیل مسح عنھا العرق لمـا أجراھـا وسـابق         

  .الآخر
والذي علیه أكثر السلف الأول، فقالوا اشتغل بعرض تلك الخیول حتـى          

روى ھـذا عـن علـيّ بـن أبـي طالـب             . خرج وقـت العـصر وغربـت الـشمس        
والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمداً من غیر عـذر، اللھـم إلا أن         . وغیره

 الصلاة لأجل أسباب الجھاد وعرض يقال إنه كان سائغاً في شريعتھم فأخر   
  .الخیل من ذلك

وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخیر النبـي صـلى االله علیـه وسـلم             
صلاة العصر يوم الخندق إن ھـذا كـان مـشروعاً إذ ذاك حتـى نـسخ بـصلاة               

ھو حكم محكم    بل: وقال مكحول والأوزاعي  . الخوف، قاله الشافعي وغیره   
كما ذكرنا تقريـر ذلـك فـي       . ا بعذر القتال الشديد   الى الیوم أنه يجوز تأخیرھ    



بل كان تأخیر النبي صلى االله : وقال آخرون. سورة النساء عند صلاة الخوف
علیه وسلم صـلاة العـصر يـوم الخنـدق نـسیاناً، وعلـى ھـذا فیحمـل فعـل                   

الـضمیر فـي   : وأمـا مـن قـال   . سلیمان علیة الـسلام علـى ھـذا واالله أعلـم     
عائد على الخیل، وأنه لم تنتھي وقت صـلاة         } تْ بِالْحِجَابِ حَتَّى تَوَارَ {: قوله

يعنـي  } رُدُّوھَا عَلَـيَّ فَطَفِـقَ مَـسْحاً بِالـسُّوقِ وَالأَعْنَـاق          {: وأن المراد بقوله  
مسح العـرق عـن عراقیبھـا وأعناقھـا، فھـذا القـول اختـاره ابـن جريـر ورواه                 

ن جرير بأنه ما   ووجه ھذا القول اب   . الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق      
وھـذا الـذي    . كان لیعذب الحیوان بالعرقبة ويھلك مالا بلا سبب ولا ذنب لھا          

قاله فیه نظر لأنه قد يكون ھذا سائغاً في ملتھم وقد ذھـب بعـض علمائنـا           
الى أنه إذا خاف المسلمون أن يضفر الكفار على شيء من الحیوانات مـن            

وعلیه حُمل صـنیع جعفـر      . ا بھا أغنام ونحوھا جاز ذبحھا وإھلاكھا لئلا يتقوو      
قیـل  . وقد قیل إنھا كانت خیلاً عظیمة. بن أبي طالب يوم عقر فرسه بمؤتة  

وقیـل كـان فیھـا    . وقیل كانت عـشرين ألـف فـرس   . كانت عشرة آلاف فرس  
  .عشرون فرساً من ذوات الأجنحة
حدثنا محمد بن عـوف، حـدثنا سـعید بـن     : وقد روى أبو داود في سننه    

نا يحیى بن أيـوب، حـدثني عمـارة بـن غزيـة، أن محمـد بـن                  أبي مريم، أنبأ  
إبراھیم حدثه عن محمـد بـن أبـي سـلمة بـن عبـد الـرحمن، عـن عائـشة              

قدم رسول االله صلى االله علیه وسلم من غزوة تبـوك أو خیبـر وفـي                : قالت
ناحیة الستر عـن بنـات لعائـشة لعـب         سھوتھا ستر، فھبت الريح فكشفت    

ورأى بینھن فرساً له جناحـان مـن      . بناتي: لتما ھذا يا عائشة؟ فقا    : فقال
وما الذي علیـه    : قال. فرس: ما ھذا الذي أرى وسطھن؟ قالت     : فقال. رقاع

ــت ــال. جناحــان: ھــذا؟ قال ــه جناحــان : ق ــا ســمعت أن : قالــت! فــرس ل أم
فضحك حتى رأيت نواجذه صلى االله علیه : قالت. لسلیمان خیلاً لھا أجنحة   

  .وسلم
رك الخیـل الله عوضـه االله عنھـا بمـا ھـو خیـر لـه           قال بعض العلماء لما ت    

منھا، وھو الريح التي كان غدوھا شھر ورواحھا شھر، كما سـیأتي الكـلام              
  .علیھا

حدثنا إسماعیل، حدثنا سلیمان بن المغیرة، عن : كما قال الإمام أحمد 
حمید بن ھلال، عن أبي قتـادة وأبـي الـدھماء، وكانـا يكثـران الـسفر نحـو                   

أخذ بیدي رسـول  : ینا على رجل من أھل البادية فقال البدوي     أت: البیت قالا 
إنك "االله صلى االله علیه وسلم فجعل يعلمني مما علمه االله عز وجل وقال       

  ".لا تدع شیئاً اتقاء االله عز وجل إلا أعطاك االله خیراً منه
  

 جَـسَداً ثُـمَّ   وَلَقَـدْ فَتَنَّـا سُـلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَـا عَلَـى كُرْسِـیِّهِ      {: وقولـه تعـالى  
  .}أَنَابَ

ذكر ابن جرير وابن أبـي حـاتم وغیرھمـا مـن المفـسرين ھـا ھنـا آثـاراً                    
وأكثرھـا أو كلھـا متلقـاة مـن الإسـرائیلیات،      . كثیرة عن جماعة من الـسلف   



وفي كثیر منھا نكـارة شـديدة، وقـد نبھنـا علـى ذلـك فـي كتابنـا التفـسیر              
  .واقتصرنا ھا ھنا على مجرد التلاوة

ا ذكروه أن سلیمان علیه السلام غـاب عـن سـريره أربعـین              ومضمون م 
يوماً ثم عاد إلیه، ولما عاد أمر ببناء بیت المقدس، فبنـاه بنـاء محكمـاً، وقـد        
قدمنا أنه جدده، وأن أول من جعلـه مـسجداً إسـرائیل علیـه الـسلام، كمـا         

: يا رسول االله أي مسجد وضع أول؟ قـال  : قلت: ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر     
كـم  : مـسجد بیـت المقـدس، قلـت       : ثـم أي؟ قـال    : قلـت . سجد الحـرام  الم

  .أربعون سنة: قال. بینھما
ومعلوم أن بین إبراھیم الذي بنى المسجد الحـرام وبـین سـلیمان بـن            
داود علیھما السلام أزيد من ألف سنة دع أربعین سنة، وكان سؤاله الملك  

؟ قال الإمام أحمـد  الذي لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله البیت المقدس       
والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانیدھم عن عبـد           

قال رسـول االله  : االله بن فیروز الديلم، عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال           
إن سلیمان لما بنى بیـت المقـدس سـأل ربـه عـز      : صلى االله علیه وسلم   

سـأله  : جـو أن تكـون لنـا الثالثـة        وجل خلالاً ثلاثاً، فأعطـاه اثنتـین، ونحـن نر         
  .حكماً يصادف حكمه

فأعطاه إياه، وسأله مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إيـاه، وسـأله              
أيما رجـل خـرج مـن بیتـه لا يريـد إلا الـصلاة فـي ھـذا المـسجد خـرج مـن                        

  .فنحن نرجو أن يكون االله قد أعطانا إياھا. خطیئته مثل يوم ولدته أمه
 يوافـق حكـم االله تعـالى فقـد أثنـى االله تعـالى علیـه             فأما الحكم الذي  
وَدَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِـي الْحَـرْثِ إِذْ نَفَـشَتْ           {: وعلى أبیه في قوله   

فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِھِمْ شَاھِدِينَ، فَفَھَّمْنَاھَا سُلَیْمَانَ وَكُلّاً آتَیْنَا حُكْمـاً           
السلف أن ھؤلاء القوم كـان       وقد ذكر شريح القاضي وغیر واحد من      } وَعِلْماً

لھم كرم فنفشت فیه غـنم قـوم آخـرين، أي رعتـه باللیـل، فأكلـت شـجره                
. بالكلیة، فتحاكموا إلى داود علیـه الـسلام فحكـم لأصـحاب الكـرم بقیمتـه               

بكـذا وكـذا   : بم حكم لكم نبـي االله؟ فقـالوا    : فلما خرجوا على سلیمان قال    
أما لـو كنـت أنـا لمـا حكمـت إلا بتـسلیم الغـنم إلـى أصـحاب الكـرم                      : فقال

فیستغلونھا نتاجاً ودراً، حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى مـا       
  .كان علیه، ثم يتسلموا غنمھم، فبلغ داود علیه السلام ذلك فحكم به

وقريب من ھذا مـا ثبـت فـي الـصحیحین مـن حـديث أبـي الزنـاد، عـن           
بینمـا  : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم        : ن أبي ھريرة قال   الأعرج، ع 

امرأتان معھمـا ابناھمـا، إذ عـدا الـذئب فأخـذ ابـن إحـداھما، فتنازعتـا فـي                    
بـل إنمـا ذھـب    : إنمـا ذھـب بابنـك، وقالـت الـصغرى       : الآخر، فقالت الكبـرى   

: فتحاكمتا إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سلیمان فقـال          . بابنك
: فقالـت الـصغرى   . توني بالسكین أشقه نصفین لكل واحدة منكما نـصفه        ائ

  ".فقضى به لھا. يرحمك االله ھو ابنھا



ولعــل كــلاً مــن الحكمــین كــان ســائغاً فــي شــريعتھم، ولكــن مــا قالــه  
سلیمان أرجح، ولھذا أثنى االله علیه بمـا ألھمـه إيـاه، ومـدح بعـد ذلـك أبـاه            

لْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا  وَكُلّاً آتَیْنَا حُكْماً وَعِ   {: فقال
ــتُمْ     ــلْ أَنْ ــنْ بَأْسِــكُمْ فَھَ ــصِنَكُمْ مِ ــمْ لِتُحْ ــوسٍ لَكُ ــاهُ صَــنْعَةَ لَبُ ــاعِلِینَ، وَعَلَّمْنَ فَ

  .}شَاكِرُونَ
  

ريح عاصفة  أي وسخرنا لسلیمان ال   } وَلِسُلَیْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً  {: ثم قال 
تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا وَكُنَّـا بِكُـلِّ شَـيْءٍ عَـالِمِینَ، وَمِـنْ                {

  .}الشَّیَاطِینِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَھُمْ حَافِظِینَ
 تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أَصَـاب،       فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ  {: وقال في سورة ص   

كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِینَ فِي الأَصْفَادِ، ھَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْـسِكْ          
  .}بِغَیْرِ حِسَابٍ، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

االله منھا بالريح التـي ھـي أسـرع    لمّا ترك الخیل ابتغاء وجه االله عوضه    
أي } تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَیْـثُ أَصَـاب  {سیراً وأقوى وأعظم ولا كلفة علیه لھا      

حیث أراد من أي البلاد، كان له بساط مركب من أخشاب، بحیث إنه سمع         
جمیع ما يحتاج إلیه من الـدور المبنیـة والقـصور والخیـام والأمتعـة والخیـول                 

ثقـال والرجـال مـن الإنــس والجـان، وغیـر ذلـك مـن الحیوانــات        والجمـال والأ 
والطیور فإذا أراد سفراً أو مستنزھاً، أو قتال ملك أو أعـداء مـن أي بـلاد االله                 

فإذا حمل ھذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فـدخلت تحتـه      . شاء
د فرفعته فإذا استقل بین الـسماء والأرض أمـر الرخـاء فـسارت بـه، فـإن أرا                 

أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون، فوضعته في أي مكـان            
فتغـدو بـه     شاء، بحیث إنه كان يرتحل فـي أول النھـار مـن بیـت المقـدس،               

الريح فتضعه بإصطخر مسیرة شھر، فیقیم ھناك إلى آخر النھـار، ثـم يـروح          
  .من آخره فترده إلى بیت المقدس

رِّيحَ غُدُوُّھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَـا شَـھْرٌ وَأَسَـلْنَا         وَلِسُلَیْمَانَ ال {: كما قال تعالى  
لَهُ عَیْنَ الْقِطْرِ وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَیْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَـزِغْ مِـنْھُمْ عَـنْ                 

بَ وَتَمَاثِیـلَ   أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ، يَعْمَلُـونَ لَـهُ مَـا يَـشَاءُ مِـنْ مَحَارِي ـ               
وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِـیَاتٍ اعْمَلُـوا آلَ دَاوُودَ شُـكْراً وَقَلِیـلٌ مِـنْ عِبَـادِي              

  .}الشَّكُورُ
كان يغدو مـن دمـشق فینـزل بإصـطخر فیتغـدى            : قال الحسن البصري  

بھا، ويذھب رائحاً منھا، فیبیت بكابل، وبین دمشق وبـین اصـطخر مـسیرة              
  . اصطخر وكابل مسیرة شھرشھر، وبین

قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن اصطخر بنتھا الجـان           : قلت
لسلیمان، وكان فیھا قـرار مملكـة التـرك قـديماً، وكـذلك غیرھـا مـن بلـدان                  
شتى، كتدمر وبیت المقدس وباب جیرون وباب البريد اللذان بدمشق على          

  .أحد الأقوال



ھـو  : جاھـد وعكرمـة وقتـادة وغیـر واحـد         وأما القطر فقال ابن عباس وم     
ثلاثـة أيـام   : قـال الـسدي  . وكانت بالیمن أنبعھا االله لـه    : قال قتادة . النحاس

  .فقط أخذ منھا جمیع ما يحتاج إلیه للبنايات وغیرھا
وَمِنْ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَیْنَ يَدَيْهِ بِـإِذْنِ رَبِّـهِ وَمَـنْ يَـزِغْ مِـنْھُمْ عَـنْ              {: وقوله

أي وسخر االله له من الجن عمالاً يعملون له . }نَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِیرِ    أَمْرِ
منھم عن الأمر عذبه  ما يشاء، لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج 

وھي الأماكن الحـسنة وصـدور      } يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ     {ونكل به   
صور فــي الجــدران، وكــان ھــذا ســائغاً فــي وھــي الــ} وَتَمَاثِیــل{المجــالس 

الجفنـة كالجوبـة مـن    : قال ابن عباس } وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ {شريعتھم وملتھم   
ــاض . الأرض ــه كالحی ــضحاك     . وعن ــادة وال ــسن وقت ــد والح ــال مجاھ ــذا ق وك

وعلى ھذه الرواية يكون الجواب جمع جابیة وھـي الحـوض الـذي       . وغیرھم
  :يجبى فیه الماء، قال الأعمش

  كجابیة الشیخ العراقي تفھق*** روح على آل المحلق جفنة ت
أثافیھا منھـا، يعنـي أنھـن ثوابـت لا      : وأما القدور الراسیات فقال عكرمة    

  .يزلن عن أماكنھن، وھكذا قال مجاھد وغیر واحد
ولما كان ھذا بصدد إطعام الطعام والإحـسان إلـى الخلـق مـن إنـسان                

  .}اوُودَ شُكْراً وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُاعْمَلُوا آلَ دَ{وحیوان قال تعالى 
ــرَّنِینَ فِــي   {: وقــال تعــالى ــرِينَ مُقَ ــوَّاصٍ، وَآخَ ــاءٍ وَغَ وَالــشَّیَاطِینَ كُــلَّ بَنَّ

يعني أن منھم مـن قـد سـخره االله فـي البنـاء ومـنھم مـن يـأمره             } الأَصْفَادِ
 وغیـر ذلـك ممـا    بالغوص في الماء لاستخراج ما ھنالك من الجواھر واللآلئ 

أي قــد عــصوا } وَآخَــرِينَ مُقَــرَّنِینَ فِــي الأَصْــفَادِ{: وقولــه. لا يوجــد إلا ھنالــك
فقیدوا مقرنین اثنین اثنین في الأصفاد وھي القیود، وھـذا كلـه مـن جملـة      
ما ھیأه االله وسـخر لـه مـن الأشـیاء التـي ھـي مـن تمـام الملـك الـذي لا                   

  .من كان قبلهينبغي لأحد من بعده، ولم يكن أيضاً ل
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا         : وقد قال البخاري  

صـلى االله علیـه    شعبة، عن محمـد بـن زيـاد، عـن أبـي ھريـرة عـن النبـي              
إن عفريتاً من الجن تفلت عليّ البارحة لیقطع علـيّ صـلاتي،       : "وسلم قال 

ــأردت أن أربطــه إلــى ســارية مــن ســو     ــه ف ــه، فأخذت ــأمكنني االله من اري ف
قَـالَ رَبِّ   {: المسجد حتى تنظروا إلیه كلكم، فـذكرت دعـوة أخـي سـلیمان            

  .فرددته خاسئاً} اغْفِرْ لِي وَھَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي
  .وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة

حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد االله بن وھب          : وقال مسلم 
ية بن صالح، حدثني ربیعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عـن             عن معاو 

قام رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم يـصلي فـسمعناه       : أبي الدرداء قال  
أعوذ باالله منك ألعنك بلعنة االله ثلاثاً، وبسط يـده كأنـه يتنـاول شـیئاً،          : يقول

ة شیئاً قد سمعناك تقول في الصلا: يا رسول االله: فلما فرغ من الصلاة قلنا
إن عدو االله إبلـیس     : "لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك قال        



. أعوذ باالله منك ثـلاث مـرات      : جاء بشھاب من نار لیجعله في وجھي فقلت       
فلم يستأخر ثلاث مـرات، ثـم أردت أخـذه،          . ألعنك بلعنة االله التامة   : ثم قلت 

  ".ولدان أھل المدينةواالله لولا دعوة أخینا سلیمان لأصبح موثقاً يلعب به 
  .وكذا رواه النسائي عن محمد بن سلمة به

حدثنا أبو أحمد، حدثنا مرة بن معبد، حدثنا أبو عبید حاجب : وقال أحمد
رأيت عطاء بن يزيد اللیثـي قائمـاً يـصلي، فـذھبت أمـرّ بـین             : سلیمان، قال 

حـدثني أبـو سـعید الخـدري أن رسـول االله صـلى االله           : يديه فردني ثم قال   
. وھو خلفه فقرأ فالتبست علیه القراءة ه وسلم قام فصلى صلاة الصبحعلی

لـو رأيتمـوني وإبلـیس فأھويـت بیـدي فمـا زلـت            : "فلما فرغ من صلاته قال    
أخنقه حتى وجدت برد لعابه بین إصبعي ھاتین الإبھام والتي تلیھـا، ولـولا               
 دعوة أخي سلیمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به

ــة أحــدٌ      ــین القبل ــه وب ــة، فمــن اســتطاع مــنكم ألا يحــول بین صــبیان المدين
  ".فلیفعل

إلى آخره عن أحمـد بـن سـريج عـن      " فمن استطاع "روى أبو داود منه     
  .أحمد الزبیري به

وقد ذكر غیر واحد من السلف أنه كانت لسلیمان من النساء ألف امرأة  
ثمائة حرائر وسـبعمائة  وقیل بالعكس ثلا. سبعمائة بمھور وثلاثمائة سراري   

  .من الإماء، وقد كان يطیق من التمتع بالنساء أمراً عظیماً جداً
حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مغیرة بن عبـد الـرحمن عـن             : قال البخاري 

أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ھريرة، عن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم       
ن امـرأة تحمـل كـل       لأطوفن اللیلة علـى سـبعی     : قال سلیمان بن داود   : قال

فلم يقل، . إن شاء االله: فقال له صاحبه  . امرأة فارساً يجاھد في سبیل االله     
فقال النبـي صـلى االله علیـه    . فلم تحمل شیئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقیه     

: وقال شـعیب وابـن أبـي الزنـاد        ". لو قالھا لجاھدوا في سبیل االله     : "وسلم
  .ا الوجهتفرد به البخاري من ھذ. تسعین وھو أصح

حدثنا زھیر، حدثنا يزيد، أنبأنـا ھـشام بـن حـسان عـن        : وقال أبو يعلى  
قـال  : قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم     : محمد، عن أبي ھريرة، قال    

منھن تلد غلامـاً     لأطوفن اللیلة على مائة امرأة كل امرأة      : سلیمان بن داود  
ف تلـك اللیلـة   إن شـاء االله، فطـا  : يضرب بالسیف في سبیل االله، ولـم يقـل   

على مائة امرأة فلم تلد منھن امـرأة، إلا امـرأة ولـدت نـصف إنـسان، فقـال               
إن شـاء االله لولـدت كـل امـرأة     : لو قـال : "رسول االله صلى االله علیه وسلم  

  ".منھن غلاماً يضرب بالسیف في سبیل االله عز وجل
  .إسناده على شرط الصحیح ولم يخرجوه من ھذا الوجه

 حدثنا ھشیم، حدثنا ھشام، عن ابن سـیرين، عـن           :وقال الإمام أحمد  
لأطوفن اللیلة على مائـة امـرأة تلـد       : قال سلیمان بن داود   : أبي ھريرة قال  

فمـا ولـدت إلا   . كل واحدة منھن غلاماً يقاتل فـي سـبیل االله، ولـم يـستثن            
لـو  "قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم  : قال. واحدة منھن بشق إنسان  



تفـرد بـه أحمـد    ". ئة غلام يقاتل في سبیل االله عز وجل   استثنى لولد له ما   
  .أيضاً

حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ابن طاووس، عـن          : وقال الإمام أحمد  
قـال  : قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم      : أبیه، عن أبـي ھريـرة قـال      

سلیمان بن داود، لأطوفن اللیلـة بمائـة امـرأة تلـد كـل امـرأة مـنھن غلامـاً                     
: إن شاء االله، فأطـاف بھـن قـال        : نسي أن يقول  :  في سبیل االله قال    يقاتل

فقال رسول االله صلى االله علیه . فلم تلد منھن امرأة إلا واحدة نصف إنسان
  ".لو قال إن شاء االله لم يحنث وكان دركاً لحاجته: "وسلم 

قـال  . وھكذا أخرجاه في الصحیحین مـن حـديث عبـد الـرزاق بـه مثلـه               
أبـي الزنـاد عـن أبیـه،         نبأنا مقاتل، عن أبي الزناد، وابـن      أ: إسحاق بن بشر  

عن عبد الرحمن، عن أبـي ھريـرة، أن سـلیمان بـن داود كـان لـه أربعمائـة              
لأطوفن اللیلة على ألف امرأة، فتحمل كل : امرأة وستمائة سرية فقال يوماً

ولم يستثن فطاف علیھن، فلم   . واحدة منھن بفارس يجاھد في سبیل االله      
فقال النبي  . دة منھن، إلا امرأة واحدة منھن جاءت بشق إنسان        تحمل واح 

والذي نفسي بیده لو استثنى فقال إن شـاء االله          : "صلى االله علیه وسلم     
  ".لولد له ما قال فرسان، ولجاھدوا في سبیل االله عز وجل

وھذا إسـناد ضـعیف لحـال إسـحاق بـن بـشر، فإنـه منكـر الحـديث ولا              
  .صحاحسیما وقد خالف الروايات ال

وقد كان له علیه السلام من أمور الملـك واتـساع الدولـة كثـرة الجنـود             
وَأُوتِینَـا  {: وتنوعھا ما لم يكن لأحد قبله، ولا يعطیه االله أحداً بعده، كمـا قـال         

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَھَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْـدِي      } {مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
  .وقد أعطاه االله ذلك بنص الصادق المصدوق} نْتَ الْوَھَّابُإِنَّكَ أَ

ولما ذكر تعالى ما أنعم به علیـه وأسـداه مـن الـنعم الكاملـة العظیمـة           
أي أعـط مـن شـئت    } ھَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْـرِ حِـسَابٍ       {: إلیه قال 

ئت، فإن تصرف في المال كیف ش: واحرم من شئت، فلا حساب علیك، أي
االله قد سوغ لك ما تفعله مـن ذلـك، ولا يحاسـبك علـى ذلـك، وھـذا شـأن             
النبي الملك، بخلاف العبد الرسـول، فـإن مـن شـأنه أن لا يعطـي أحـداً إلا                  

  .بإذن االله له في ذلك
المقـامین،   وقد خُیر نبینا محمد صلوات االله وسـلامه علیـه بـین ھـذين             

لروايـات أنـه استـشار جبريـل فـي      وفي بعض ا. فاختار أن يكون عبداً رسولاً 
فاختار أن يكون عبداً رسولاً، صلوات االله وسلامه . ذلك فأشار إلیه أن تواضع    

علیه، وقد جعل االله الخلافة والملك من بعده فـي أمتـه إلـى يـوم القیامـة،          
  .فلله الحمد والمنة. فلا تزال طائفة من أمته ظاھرين حتى تقوم الساعة

لنبیه سلیمان علیه الـسلام مـن خیـر الـدنیا،           ولما ذكر تعالى ما وھبه      
نبه لما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجمیل والقربـة التـي            
تقربه إلیه والفوز العظیم والإكـرام بـین يديـه، وذلـك يـوم المعـاد والحـساب                  

  .}وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ{: حیث يقول تعالى
  


